لغتنا العربية 

في

مواجهة التحديات

إعداد :فدى عبد الرزاق القصير

بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ..وبعد :

لا ينقضي عجبنا عند النظر في حالنا وحال 

لغتنا العظيمة ، فمَعَ كوننا خيرَ أمَةٍ أُخرجتْ للناس ، وكونِ لغتنا من أعظم اللغات العالميّة - بإقرار مَنْ عرفها من غيرنا - لكنّنا من أزهدِ الشعوب بلغتها ، وأبعدها عن أن نكون من الشعوب التي تفتخر بلغتها وتسعى إلى عزّتها بالعمل لا بالاتّكاء على الماضي والقعود عن بذل الوُسْع
أمّا الأممُ الأخرى فنراها ترتقي سلّمَ التقدّم ومعها لغتُها يقيناً منها أنّ اللغة هي مفتاح التقدّم وشخصيّة الأمّة ، ولا ينجح التقدّم مع الانسلاخ عن اللغة ، لأنّ التقدّم لن يتأصّل في حياة الأمّة بلسانٍ غير لسانها مع ضعفها وزهدها بتراثها ، ولنا مثَلٌ في اليهود المعاصرين الذي جاؤوا من أصقاع الأرض إلى بلدهم الناشئ ، فقد تخلّوا عن لغاتهم الأصليّة وأخذوا في إحياء لغتهم العبريّة ، ليقينهم بأنها الحصنُ للحفاظ على شخصيّتهم وتراثهم
ولو نظرنا إلى سُنّة الغُزاة في احتلال أيّ بلدٍ وتركيع أهله لرأينا أنهم يبدأون بمحاولة إضعاف لغة ذلك البلد وفرض لغتهم عليه ، ليقينهم أنّ القضاء على اللغة قضاءٌ على أهلها ، وهذا ما فعله المستعمرون الأوربيّون في كثيرٍ من بلاد العالم الإسلامي
إنّ انتماءنا إلى دراسة اللغة العربية لا يعطينا شهادةً بأداء ما يجب علينا نحوها ، وقيامُنا بتعليمها الطلاّبَ لا يكفي لزوال المسؤولية عن أعناقنا ، بل ربّما أدّى تعليمُنا لها إلى نفورِ الطلاّب منها وكراهتهم إيّاها ، ونكونُ أسأْنا إليها ولم نُحسنْ ، يكونُ ذلك حينما يصبح همّنا الأكبرُ تعليمها دون النظر إلى نتيجته لنعرفَ نجاحَنا وإخفاقَنا فيه ، لنتعرّف مواطن القصور لاستكمالها وتصحيحها
ولهذا كان هذا الجهد المتواضع كمحاولة لوضع  اليد على الجرح  ومحاولة الوقوف في وجه التحديات المعاصرة التي تعترض طريق اللغة الفصحى وتحاول تغريبها في أهلها وجعلهم يزهدون بها ..
تعريف اللغة:

اختلف الباحثون القدامى والمحدثون في تعريف اللغة وتحديد مفهومها:

 وعْرُفت بأنها : " قدرة ذهنية مكتسبة يمثّلها نسقٌ يتكوَّن من رموزٍ اعتباطية منطوقة يتواصل بها أفرادُ مجتمعٍ ما".

وهذا التعريف في واقعه يقَّرر مجموعة من الحقائق أهمها:
1- أن اللغة قدرة ذهنية تتكوّن من مجموع المعارف اللغوية، تتولد وتنمو في ذهن الفرد ناطق اللغة أو مستعملها فتمكنه من إنتاج عبارات لغته كلاما أو كتابةً كما تمكنه من فهم مضامين ما ينتجه أفراد مجموعته من هذه العبارات وبذلك توجد الصلة بين فكره وأفكار الآخرين. 

2- أن هذه القدرة تكتسب ولا يولد الإنسان بها، وإنما يولد ولديه الاستعداد الفطري لاكتسابها.

3- أن هذه القدرة المكتسبة في طبيعتها تتمثّل في نسقٍ متفق أو متعارف عليه بين أفراد الجماعة الناطقة بلغة ما. 

4- أن اللغة ليست غاية في ذاتها وإنما هي أداة يتواصل بها أفراد مجتمعٍ معيّن ولهذا كانت معرفة اللغة  أو تعلمها ضرورة من ضرورات الحياة الاجتماعية التي تستقر وتستقيم بها حياة الفرد. فمهما بلغ" ما يحصّلُه الإنسان من مظاهر حضارية من علوم ومعارف وطرق ووسائل مادية فإنه يشعر في قرارة نفسه بأنَّه  يعتمد اعتماداً كلياً على ما لديه من قدرة لغوية لتحقيق مآربه"
.

العلاقة بين اللغة والحضارة.

واللغة أيضاً وسيلة الإنسان إلى تنمية أفكاره وتجاربه وإلى تهيئته للعطاء والإبداع والمشاركة في تحقيق حياةٍ متحضرة .

 واللغة كما يقول أحدُ  الدَّارسين" مرآةُ الشعب ومستودع تراثه وديوان أدبه وسجل مطامحه وأحلامه، ومفتاح أفكاره وعواطفه، وهي فوق هذا وذاك رمزكيانه الرُّوحي وعنوان وحدته وتقدمه وخزانة عاداته وتقاليده"
.

فاللغة هي مرآةٌ لشخصية الفرد ومظهر لحضارة المجتمع وما ذلك إلا للعلاقة الوثيقة بين اللغة والفكر وأثر اللغة البالغ في نمو ذهن الإنسان وتطويره وإخصابه وإمداده المستمر بالتجارب والأفكار والمعارف! فالنظرية التي ربطت بين الحضارة واللغة رأت أن اللغة هي الوسيلة المهمة والرئيسية للتطور والتقدم الحضاري والبشري.
يقول د. إشلي مونتاكو : " إنّ الواسطة المهمة التي يتحضر بها الإنسان  إن هي إلا نظام من الرموز يتوسَّط بين المؤثر والمتأثر وهذا النظام هو اللغة، فاللغة تضيف بعداً جديداً إلى عالم الإنسان" 
.

هذا ولقد جاء القرآن الكريم إلى العرب فوجدهم قبائل تختلف في لهجتها ولكنه نظر إلى ذلك الاختلاف نظرة أخرى فلم يعده لحناً أو خطأً لغوياً وإنما عدة لغة لها أصحابها وكيانُها وكان من أثر تلك اللغّات تعددّ القراءات في الآية الواحدة. 
وإقرار النبي ( ص) على ذلك  والأصل في ذلك أن العربي منهم كان يتكلّم باللغّة سليقةً وطبعاً .

ظهور اللحن في اللغة العربية :

وعندما اتسع نطاق الفتوحات الإسلامية وكثر اختلاط العرب بغيرهم من العجم ظهر ما يعد عيبا ولحنا في اللغة العربية. ولقد ظهر اللحنُ في صدر الإسلام فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا لحن في حضرته فقال" أرشدوا أخاكم فقد ضل" وروي أنّ كاتباً لأبي موسى الأشعري كتب إلى عمر رضي الله عنه" من أبو موسى"   فكتب عمر إلى أبي موسى " عزمت عليك لما ضربت كاتبك سوطاً"
 .

وهكذا لما انتشر الإسلام في أصقاع الأرض وتجاوز حدود جزيرة العرب تعرض لهجوم عنيف من جانب الألفاظ والأساليب الأجنبية عن طريق العناصر الأجنبية التي دخلت في دين الإسلام، ومن الطبيعي أن تدخل تلك العناصر معها طرفاً من عاداتها وتقاليدها ولغاتها. مَّما أثر على صفاء اللغة فأندفع بذلك عددٌ من أربابها إلى اتخاذ الوسائل والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة العربية وصيانتها من خطر كل دخيل .

وكان البدء بهذا العمل العظيم في عهد خليفة المسلمين علي رضي الله عنه الذي كلف "أبا الأسود الدؤلي" بوضع القواعد الضابطة للغة العربية والحافظة لها. (وذلك على أصح الروايات طبعا)
   

الحرب على قواعد اللغة العربية 
 ومع بداية  القرن العشرين نهض فريق من الأدباء وأصحاب الأقلام من كتّاب وصحفيين بدعوةٍ تطالب بتجديد اللغة العربية وتطويرها بشكل يتناسب مع متطلبات الحياة المعاصرة ويتوافق مع مظاهر تطورها وتجددها .

فقد نظروا في معاجم اللغة العربية وقواعدها نحوها وصرفها فزعموا  أنّها تنأى  بأحمالها وأعبائها عن مظاهر ذلك التطور الحيوي المعاصر، وبذلك أصبحت اللغة الفصحى في نظرهم عاجزة عن تقديم ما يحتاجه المتكلمون بها في العصر الحاضر .

ومن أولئك المحاولين طه حسين، وأنيس فريحة، وأحمد أمين، الذي يكاد يبرز علما في هذا المجال حيث أدلى باقتراحاته هذه إلى مجمع اللغة العربية في القاهرة ودعا بكل صراحة إلى قلب تربة اللغة العربية ونبشها ونقض عدد كبير من قواعدها وإدخال عملية تجديد شاملة لمختلف مبادئها لتصبح كما يرى قادرة على مواكبة الحياة المعاصرة 
.

وبما أن اللغة كما تقدم هي الوعاء الذي تصب فيها الأمة أفكارها ومعتقداتها وعاداتها وتقاليدها ووقائع تاريخها ومشاعرها وعواطفها ، فإنه لا يمكن تغيير قواعدها لأنه بذلك يتم القضاء عليها. وبذلك يكون في استئصال جذور اللغة استئصال للأمة ومحق لوجودها 
.

ثُمَّ إن الحاجة الداعية إلى التجديد في اللغة الفصحى تتركز فقط على الألفاظ والمصطلحات التي تطلبها معانٍ وأمورٌ جديدة كانت ثمرة ذلك التطور الحيوي والتغيير البيئي .

ونحن إذا قمنا بدراسة تاريخ اللغة العربية وتتبعنا مسيرتها عبر حياة المتكلمين بها، فسنجد هذه الظاهرة واضحة في حياتها، فكثير من الألفاظ قد وجدناه تعدد معناه بحسب تطوّر زمانه.

وأما محاولة التغيير في قواعد اللغة العربية فهي محاولة لا تخدم اللغة نفسها وإنّما  تخدم في الحقيقة أعداء اللغة الفصحى وخصوم الأمة العربية، وهي تخدم الاستعمار وخصوم أمةً القرآن.
   

هذا ولقد اتكأ المتحللون من قواعد اللغة العربية في دعوتهم هذه إلى سبب مهمٍ وهو قولهم إن الجيل الناشئ اليوم يجد صعوبات شديدة في تفهم قواعد اللغة العربية مما يجعله ينصرف عنها .

والحقيقة أن العلة ليست في قواعد اللغة ذاتها وإنما هي في من يعلمون القواعد أو يتعلمونها فكلاهما مقصر ونحن لسنا بحاجة لحل هذه المشكلة إلى تغيير قواعد اللغة وإنما إلى وضع منهجٍ تفسيري لهذه القواعد وصياغتها بأسلوب ويتماشى وبتناسب مع مستوى تفهم الجيل الحاضر
 .

الحرب على الحرف العربي:

هذا ولم تقتصر الحرب على اللغة بتغيير قواعدها فحسب بل أصبح الحرف في نظر خصوم العربية هدفاً مهماً فصوَّبوا نحوه قذائف حقدهم وكيدهم ، فدعا بعض المتفرنجين إلى التوسع في تبديل الكلمات العربية وتغييرها بحجة عجزها عن مسايرة التقدم العلمي المعاصر، وذهبوا إلى التخلي عن الحرف العربي إلى الحرف اللاتيني كبديل جديد ومناسب في عصرنا الحاضر واتهموا الحرف العربي بالتعقيد والصعوبة، بينما وصفوا الحرف اللاتيني بالوضوح والسهولة.

وكان من أولئك الداعين إلى هذا التبديل الدكتور أنيس فريحة أستاذ العربي في الجامعة الأميركية وقد ذكر هذا في كتابه بعنوان " نحو عربية ميسّرة "
.

وهذه الدعوة هي دعوة مقيتة وإنه لمن المؤثر جدا أن تصدر من إنسان يدعي انتماءه إلى العروبة ، على أنه لم يكن الوحيد الذي نادى بهذا الأمر .

وقد غاب عن ذهن هذا الأستاذ أن الحرف العربي لم يكن في يوم ما منعزلا عن بلاد العالم محصورا في دائرة أهله متحركا فقط ضمن إطار اللغة العربية وحدها .

بل إن هناك عدد كثير من اللغات القومية قد بلغها الحرف العربي عن طريق الإسلام فغدا الحرف الكتابي للغاتها وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى صلاحية هذا الحرف لتكتب به لغات البشر في شتى العصور إذ يحتوي على خصائص ومميزات يكاد يكون الحرف الوحيد في العالم المتميز بها.
إذا لماذا هذه الحرب التي يشنها خصوم العربية على الحرف العربي ولحساب من تستعر ؟.

والواقع  أنَّ  العمل على القضاء على الحرف العربي ليس إلا تمهيدا لتحقيق الغرض  المنشود ألا وهو القضاء على الأمة العربية والأمة الإسلامية.

العامية ومحاربتها للفصحى :
لقد كان العرب في خاصتهم وعامتهم حتى عام 150 تقريبا يتكلمون اللغة الفصحى سليمة نظيفة من أي دخيل وذلك رغم تغلغل بعض العناصر الأجنبية في صفوف الأمة العربية، وعندما بدأ يكثر اختلاط العرب بالأعاجم على إثر الفتوحات الإسلامية وإنتشار الإسلام اتسعت رقعة الدخيل واللكنّات الأعجمية. فتسربت على إثر هذا طائفة كبيرة من الألفاظ والتراكيب  الأعجمية إلى أرجاء اللغة الفصحى فاصطبغ بعضها بالصبغة العربية وبقي بعضها على الأعجمية  ومما ساعد على استفحال الدخيل إنتشار شيوعه بسرعة على ألسنة العامة التي تكون دائما أقل صمودا في مواجهة  المؤثرات الأجنبية وأكثر إقبالا عليها، وما إن أقبل القرن الرابع الهجري حتى أصبح للعامة أساليبها اللغوية المتميزة التي تسربت إلى لغة الأدب  فجرت طوائف منها على ألسنة الكتَّاب والشعراء الذين سايروا في بعض كتاباتهم العامة، فاستعملوا  هذه الألفاظ العامية  أحيانا في نثرهم وشعرهم، وخاصة أنصار التجديد منهم
.

كان من أثر فساد اللغة العربية وتميز العامة بأساليبها اللغوية وطرائقها  في صياغة الكلام وابتكار المعاني ظهور لون من الأدب أطلق عليه اسم " الأدب الشعبي" وحرص فيه أصحابه على صياغته بلغة ذات أساليب تتجاوب مع ذوق عامة الشعب، ولقد كان عهد الدوّل المتتابعة أخصب عهد تنشط فيه " الأدب الشعبي" حيث استفحل انتشار الأساليب العامية بين الناس
 .

وهكذا يتبين لنا أن الأساليب العامية بدأت تنشط منذ أن دب الفساد في السليقة العربية واستمرت عبر العصور المتتالية متخذة أشكالا وسماتٍ تخضع لمعطيات كل عصر من تلك العصور، وهو بالتالي ليس ردة فعل من عامة أفراد الأمة ضد الفصحى، التي بقيت حية في نفوس الناس عذبة في أسماعهم ، وهذا شأنها في زماننا الحاضر، حيث أنه بالرغم من أننا نتعاطى مختلف أساليب العامية في حياتنا ولكننا مع هذا نعتبر الفصحى هي اللغة الرسمية والأساسية في تنظيم أطر حياتنا الثقافية والفكرية ، وهي الوسيلة المهمة في رفع مستوى أمتنا الثقافي وسبل معارفها ونظمها ضمن قوالبها الرائعة، يشعر بهذا كل من ينتمي بصدق إلى أمتنا العربية والإسلامية
.

ويرجع السبب في أن استفحال العامية وإنتشارها الواسع لم يستطع أن يفصل المتكلمين عن الفصحى بل إن الفصحى ظلت موضع تقدير واحترام لدى جميع أفراد الأمة على اختلاف طبقاتها، لأنها لغة مقدسة بالنسبة إليهم ، فهي لغة القرآن الكريم الذي يحرص جميع أفراد المجتمع على تلاوته أناء الليل وأطراف النهار.

وبينما نجد شعوبا أخرى في العالم قد أحدثت لغاتها المحلية فصلا أبديا بينها وبين لغتها الأصلية، فاللاتينية هي اللغة الأم للفرنسيين والأسبان والإيطاليين  إلا أن هذه اللغة الأم قد اضمحل وجودها في حياة تلك الشعوب التي استحدث كل منها لغة فصلته بشكل كامل عن اللاتينية . 

فنحن إذا عرضنا اليوم صفحة مكتوبة باللغة اللاتينية على فرد فرنسي أو إيطالي مثقفا كان أو غير مثقف فإنه لن يفقه منها حرفا واحدا وسوف يشعر بأنها كتبت بلغة غريبة تماما عن لغته التي يتكلم بها حاليا،
 ، وهكذا نرى إنه لمن أكبر التحديات في وجه لغتنا العربية اليوم هو التعليم بغير هذه اللغة. حيث أن التعليم بغير العربية يلقي في نفوس الطلاب أن لغتهم غير ذات نفع لهم، وأنها لا تصلح أداة للعمل ولا وسيلة للبحث العلمي ولا يزال ذلك الوهم ينمو في أذهانهم حتى يصبح بينهم وبين لغة قومهم وثقافة أمتهم وتراثها حجاب وراءه حاجر الجهل والعجز. 

كما أن التعليم بغير اللغة العربية يضر باللغة نفسها فإذا بينها وبين العلم والتطور بون شاسع وأمد بعيد. عند ذلك ينظر إليها أبناؤها على أنّها جامدة وصعبة القياد، فيتهمونها بالقصور والعقم، ويزداد استبعادهم لها، وهذا ما يتمناه الأعداء لنا وللغتنا، 
.

ولا أدل على ذلك من أن الإنكليز ما دخلوا بلداً إلا أحلوا لغتهم محل لغته القومية في مراحل التعليم العالي خصوصاً، إيمانا منهم بأثر التبعية الثقافية في قتل روح الأمة وسعياً إلى عزل اللغة القومية عن مجال العلم والتعليم العالي في البلاد.

إذ لو كان الغرض من جعل التعليم العالي بلغة أجنبية هو أن يتصل الطلاب بمصادر العلم والمعرفة، في العصر الحديث ،فلماذا حارب الإنكليز اللغة الفرنسية التي كانت قد سبقتهم إلى السيادة في مصر، إبان الاحتلال، وهي لغة لا تقل عن لغتهم شأنا،
.

ولهذه الصلة الوثيقة بين القوم ولغتهم سميت اللغة القومية للإنسان باللغة الأم. ولهذه الصلة نفسها بين الأمة واللغة، يقترن الوعي السياسي والقومي لدى الأمم الراقية بالاعتزاز باللغة والوعي الكامل لرسالتها الرائعة في حياة الأمة ووحدتها 
.   

ولما كانت اللغة بهذه الأهمية كانت من القلاع الأولى والحصون الثقافية والاجتماعية والتراثية المستهدفة ، ذلك أن إستهدافها يعطل نمط تفكير الأمة ويلغي عقلها ويطمس شخصيتها ،ويعبث بثقافتها ويقطع أوصالها ويجفف ينابيعها ويتركها في مهب الريح، على الأخص عندما تكون اللغة لغة العقيدة والقيم والثقافة والحضارة والعلم والتعليم والعبادة، كاللغة العربية
.

الجناية على الفصحى     

  غير أن الجناية على الفصحى من قبل أهلها كانت كبيرة أيضا وكان عقوقهم لها شديدا وقاسيا، فقدوا معه اعترافهم بحقها عليهم وواجبهم الكبير تجاهها. ولقد تمثلت الجناية على الفصحى في عدة مظاهر منها :

1- في رواج استعمال المصطلحات الأجنبية بدل العربية مع إمكان البديل العربي وتحقيقه للمراد من المعنى. فقد حدث إسراف كبير في استعمال المصطلحات الأجنبية وبات الإقبال عليها بلا حدود، وبات التكلم بها مباهاة ومفاخرة. بينما جعلت الفصحى في معزل عن الواقع العلمي الذي يستدعي استخدام مصطلحات جديدة بسبب التجدد العلمي المستمر. وهكذا أشاع خصوم  الفصحى بين أهلها أنها لغة أدب وحسب، بينما أصبحت اللغات الأجنبية هي لغة العلم والمعرفة في حضارة القرن العشرين،
  فإذا كلمات كالتكنولوجيا ، والموديل، والبرجوازية ، والديموقراطية وغيرها كثير مما أصبحنا نسمعه على ألسنة الناس في شتى المناسبات هذا وقد أنس بها اللسان العربي وطرب لها، بل صارت في نظره ثابتة لفظاً ومعنى، أصبحوا يرون أن مضامين هذه الكلمات لا تحقق إلا باللغة التي ولدت فيها ونشأت في بيئتها. وهذا الكلام طبعا غير صحيح إذ تملك كل لغة قوة ذاتية  تساعدها على صياغة الفكر صياغة مناسبة لأذهان المتكلمين بها ، والفائدة من المصطلح تكمن في مفهومه ومضمونه لا  في صياغته اللغوية.
 

2-  في التهالك على استخدام الألفاظ والتراكيب الغربية والقيام بإشتقاق أفعال وأسماء منها وفق قواعد النحو والصرف العربي، من أمثلة ذلك: كلمة: تليفون: نأخذ منه مصدرا  (التلفنة)  ونشتق من المصدر فعل ( تلفن) ونشتق من الفعل اسم الفاعل ( المتلفن) إلخ
.

3- في التهاون بشأن اللغة الفصحى في أطر التعليم العلمي المعاصر فلقد مرّت  على عالمنا العربي فترة دب فيها التهاون بالعربية الفصحى في أجهزة التعليم وخاصة في إطار العلوم الكونية ، حتى بات الاعتماد المطلق فيها على اللغات الأجنبية، وظن الجميع أن تعلم اللغة العربية الفصحى يتوقف على طلاب العلوم الشرعية، والأدبية، ولقد ترسخت هذه الظاهرة في نفوس ناشئة أمتنا العربية فكانت سببا من أسباب بعد هذه الناشئة عن لغتها الفصحى وعاملا من عوامل الجناية عليها.

ولعل هذه الإشكاليات الأخيرة هي من أهم التحديات في وجه اللغة العربية اليوم تعلماً وتعليماً ونمواً وقياماً بدورها في التشكيل الثقافي،فمحاولة النظر إلى اللغة والتعامل معها على أنها تفتقر إلى المصطلحات العليمة والمراجع التي يحتاجها الدارس والباحث جعلها لا تخرج عن كونها لغة دين وممارسة عبادة معزولة عن المجالات العلمية ,

حيث لم يعد لنا مفر من الإقرار بالازدواج اللغوي بين لغة العلم ولغة الدين، لغة المعهد ولغة المعبد، بحيث تخرج اللغة العربية من المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز البحوث والدراسات وتنزوي  في المساجد والمعابد. وهذا الذنب ليس ذنب اللغة العربية طبعا، وإنما ذنب الأمة العاجزة عن الامتداد والنمو العلمي، التي تقهقرت فخذلت لغتها لأن اللغة كائن ينمو مع الأمة ويتوقف ويتضاءل حال موتها أو سباتها.
.

إن هذا المدخل الخطير في التفريق بين لغة العلم ولغة الدين سوف يؤدي بالعربية إلى العزلة التامة عن حياة الناس، وعن استعمالاتهم اليومية لها، والأخطر من ذلك  إنه يقود إلى التفكير بعقل من  نتكلم بلسانهم حيث لا تنكر العلاقة بين التفكير والتعبير
.

ولعل من الإصابات الخطيرة أيضا التي تتركز حول العربية ومحاصرتها، الكلام الكثير حول صعوبة حروفها ورسمها وشكلها كما أسلفنا، وقواعدها ونحوها وصرفها، وأن الوسائل والتقنيات الحديثة جاءت كلها بالحروف اللاتينية وأن الدخول إلى عالم الكمبيوتر و" الإنترنت" والطباعة وتقنياتها يتطلب استعمال الحرف اللاتيني . وفعلا نجت المؤامرة وتحولت الشعوب الإسلامية إلى العدول عن الحرف العربي ، فشكل ذلك قطيعة كاملة مع تراثها ومخزونها وتاريخا وصلاتها بالعربية والقرآن، والعجيب أن ذلك لم ينطبق إلا على العربية، أما الصينية مثلا، بكل تشعباتها وتضاريسها واليابانية بكل تعقيداتها فلم تعان من الإصابة نفسها وحتى العبرية،  وهي اللغة التي كانت شبه منقرضة لم تعان من تلك الإصابة لأن وراءها أمة تدرك أهمية اللغة ودورها في التشكيل الثقافي لعقل الأمة، ووجدانها وهويتها ومواطنتيها وتواصلها وامتدادها.
.

الخطوات العملية لنصرة الفصحى:      

تمتعت اللغة العربية الفصحى بخصائص وسمات تفوقت بفضلها على سائر اللغات في العالم، وكانت لعهود قريبة أوسعها انتشارا وأكثرها لساناً، وقد لعب القرآن الكريم دورا بارزا في هذا الانتشار اللساني الواسع. كما أوتيت اللغة العربية من أسباب القوة وعوامل الرسوخ ما جعلها تصمد أمام كل هذا الاستهداف، وتواجه التحديات على أنه لا بد من خطوات عملية  لتقوية هذا الصمود وتدعيمه و من ذلك:

- قطاع الإعلام:

فالأعلام اليوم أصبح مؤسسة تتعامل مع حياة كاملة فهو قبل كل شيء يعتبر من أهم مؤسسات التشكيل الثقافي، بل إن جميع مصادر التشكيل الثقافي أصبحت بحوزة الإعلام حيث إنه أصبح يغطي كل الجوانب الإنسانية وهو يشكل نظرة الإنسان،و ينمحه المعيار الذي ينظر منه إلى الأشياء فهو يقرأ له، ويكتب له، ويروي له، ويبيع له، ويشتري له، ويخترق شخصيته القائمة ويساهم بصنع شخصيته المستقبلية وليس أمر الإعلام كمؤسسة تربوية بأقل شأنا، فهو يغطي قطاعات واسعة وعريضة من المواطنين ابتداء من عالم الطفولة وانتهاء بحالات الشيخوخة. 

ثم إن هذا الاستحواذ على الناس جميعا، في مختلف ثقافاتهم ومواقعهم وأماكنهم، أمر يصعب تغطيته بوسائل وبرامج التعليم النظامي سواء من حيث المساحة أو الوقت  فالإعلام تعلم دائم  ومستمر ولكل الأجيال.

أما الشأن الإعلامي ودوره في السياسية والمغالبة الحضارية فحدث ولا حرج إنها حقا حقبة المعلومة المرنة، أو حقبة الإعلام، 
.

فإذا كان للمسألة الإعلامية هذه الأبعاد والآفاق والقدرة على اختراقات مجالات الحياة جميعها فإنها تتطلب  أن تتحول إليها  كل الجهود، ولعل اللغة تمثل في نهاية المطاف، سواء كانت منطوقة أو مكتوبة  أو مسموعة الوعاء الإعلامي الأهم، على الرغم من أهمية الوسائل الأخرى.

هذا ولقد بيّن أصحاب الخبرات الطويلة، في البحث اللغوي واللساني وتعليم العربية أن أفضل طريقة لتعليم اللغة وأيسرها وأقربها إلى الأذهان هو خلق بيئة سماعية، تنطق فيها اللغة العربية الفصيحة : يقول الدكتور إبراهيم مصطفى ( تحرير النمو العربي / دار المعارف  1958):
" أن أفضل طريقة لتعليم اللغة وأقربها إلى مسايرة الطبيعة هي أن نستمع إليها فنطيل الاستماع ونحاول التحدث بها فنكثر المحاولة، ولو استطعنا أن نضع هذه البيئة التي تنطلق فيها الألسن فصيحة صحيحة، ، نستمعها فتنطبع في نفوسنا ونحاكيها فتجري بها ألسنتنا إذا لملكنا اللغة من أيسر طرقها ولمهدت لنا كلَّ الصعاب في طريقها".

فالإعلام إذا كان بالمستوى المطلوب لغة وأداء يصبح مدرسة لتعليم اللغة ذلك أنه مع استمرار السماع يتضح الأسلوب فتتولد القدرة على المحاكاة فيبدأ الإنسان في استخدام اللغة السليمة في حاجاته وأغراضه أفكاره.

وهذا يعني  أن وسائل الإعلام قادرة على تنمية الملكة اللغوية عند المتلقي مما سوف يؤدي إلى الإرتقاء بالإعلام نفسه و التحول من لغة الأمية والجهل ( العامية) إلى لغة  العلم والحضارة ( الفصحى) وبذلك يشكل الإعلام بكل عطائه عنصرا مساندا للعملية التعليمية والتربوية و لا يتحول إلى وسيلة أستلاب ثقافي متقدمة في داخل الأمة وجسر لنقل ( الآخر) بكل أحماله إلى عقر دارنا 
.

_المدرسة :

المدرسة ليست شيئا من ابتكار العصر الحديث فقد عرف قدماء المصريين المدرسة كما عرفها المسلمون ولا سيما في عصور ازدهار الحضارة الإسلامية العربية مثل المدرسة المستنصرية التي أسسها الخليفة المستنصر بالله العباسي عام 440هـ 1048 م في بغداد 
.

هذا ولقد تطورت المدرسة الحديثة على الصعيد العملي، وتنوعت نظمها واتسعت وتعقدت مناهجها وتفرعت وظائفها وتعددت نشاطاتها ومجالات ومراحل التعليم فيها ( وتبعا لذلك عظم دورها واتسع نطاق فعلها وأثرها في تنمية اللغة إذ أصبحت من أهم المصادر التي يمكن أن يستمد منها ناشئة المجتمع على اختلاف مستوياتهم للتعرف على العناصر المكونة للغتهم أو المطورة لها وللمهارات المرتبطة بها وبالتالي الارتقاء بثقافة الأمة وبوعي أبنائها
. 

كما أصبح المجتمع أكثر وعياً واشد حرصا على التعلم حتى أضحى دخول الطفل المدرسة يشكل الهم الأكبر للأسرة وأصبح إنهاء مراحل الدراسة والتفوق فيها هو المطمح لغالبية الناشئين غير أننا مع ذلك لا نشهد دورا رائداً للمدرسة في تنمية اللغة العربية بل أصبحنا نرى الكثيرين من هؤلاء الخريجين وكأنهم غرباء عن لغتهم أو أنها غريبة عليهم، ولا سيما اللغة  الفصحى إن ظاهرة الضعف في التعبير باللغة العربية الفصحى . والضعف في اللغة عامة ظاهرة ملموسة بين عامة المتعلمين في البلاد العربية، ثم إن تداخل العامية مع الفصحى والعربية مع الأجنبية الذي نشهده في أحاديث ومناقشات كثير من المدرسين وطائفة كبيرة من المثقفين أو الخلط اللغوي والكلام المهجن الذي يظهر بصورة بارزة على ألسنة الأساتذة وطلابهم في الكليات والمعاهد العلمية وفي ميادين كثيرة من حياتنا هو من مظاهر الضعف العام، في اللغة الذي أصيبت به الفئة المتعلمة بوجه خاص،
.

والمدرسة ليست بطبيعة الحال المسؤول الوحيد عن ضعف الناشئة في لغتهم أو  غربة اللغة في بيئتها ومجتمعها، ولكن وجود هذا الضعف يدل فعلا على تقصير المدرسة في القيام بدورها تجاه اللغة على النحو المطلوب.

ولهذا التقصير أسبابه التي لا بد من الوقوف عليها لمعرفة كيفية معالجتها و الحد من أثرها في إضعاف اللغة.

من هذه الأسباب مثلا، التداخل اللغوي في معظم مدارسنا مما يؤدي إلى وجود لغة أجنبية مزاحمة للغة الأم مما يخلق نوعا من الحيرة ويمنع من التركيز في الاهتمام باللغة الأصلية ومن التمكن منها، إن جهد الطالب المزدوج ووقته الذي يصبح موزعا بين لغتين يقلل من فرص تعلمه للغته الأولى، ولا بد هنا من التفريق بين تأثير تعليم اللغة الأجنبية كمقرر من المقررات الدراسية وبين كونها لغة منافسة للغة الأم. 

فقد لا تكون هناك آثار سلبية على اللغة الأصلية في الحالة الأولى بينما يؤدي الثاني بالتأكيد إلى إضعافها وقلة القدرة على استيعابها، فقد دلت بعض الدراسات  على أن إتقان الفرد للغته الأولى يسهل عليه تعلم اللغة الثانية لأنه يكتسب خبرة في تعلم اللغة بشكل عام، ولقد تبين أن الأطفال الذين يتعلمون اللغة الثانية قبل إتقان اللغة الأولى، يعانون من اللغة الأولى واللغة الثانية على السواء ويضعفون في اللغتين معا"

وهكذا نرى ضرورة الاهتمام بتعلم اللغة الأم أولا حتى إذا ما أتقنها الناشئة ينتقلون إلى تعلم لغة إضافية على نحو تدريجي لا يقل معه اهتمامهم باللغة الأصلية. 
  ثم إن ما يقصد باللغة الأم هي اللغة الفصحى طبعا وليس العامية ,فهي وإن كان بينها وبين الفصحى ظواهر مشتركة إلا أنها تبقى قاصرة لأن اللغة الفصحى ,   

تعتبر المورد الأساسي والقاعدة التي تستطيع أن توحد مختلف المستويات عليها والقاسم المشترك الذي يوحد بين مختلف اللهجات ومختلف الطبقات الاجتماعية 
.

ثم إن العامية خاضعة دائما للتغيرات السريعة التي لا تحكمها قواعد أو قيود وهي بذلك لا ترضي طموح أمة متحضرة تحرص على أن تنمي لدى نشئها لغة ثابتة الأصول راسخة  القواعد مرنة وذات ذخيرة لفظية ومعنوية وافرة خصبة .

لذلك وجب اتخاذ الفصحى وسيلة للتدريس في جميع المراحل الدراسية والبعد التام عن العامية الضيقة الأفق.

ثم إن لشخصية المدرّس في المدرسة أثرا كبيرا ومباشرا على تلامذته سواء من الناحية السلوكية أو من الناحية العلمية والغالب أن التلميذ يحاكي مدرسه ويقلده في كثير من تعرفاته لأنه يعتبره قدوة ويتخذه مثالا ولربما حاكاه وقلده في لغته، حيث لا ينكر أثر المحاكاة في اكتساب اللغة بالتعلم. 

من هنا فإنه يصبح من الضروري أن يراعى في اختيار  المدرّس، إضافة إلى الكفاءة العلمية والنضج العقلي والسمو الخلقي الطلاقة اللغوية، لأن الناشئة يتأثرون حتما بطلاقة مدرسيهم، الذين يستطيعون أن  يوصلوا إليهم المعلومات والمعرفة بلغة سليمة  مما يشعر التلاميذ بحيوية اللغة وفاعليتها ويزيد بالتالي من اهتمامهم بها ، ورغبتهم في تحصيل المزيد من مفرداتها وقواعدها، 
.

وهكذا نرى أن منافسة لغة أجنبية للغة الأم إضافة إلى انتشار العامية وعدم وجود الأستاذ الطلق البارع في توصل المادة العلمية بلغة سليمة كل هذا يؤدي إلى ضعف دور المدرسة في المحافظة على اللغة وتنشئة أجيال تتقن لغتها فضلا عن أن تفتخر وتعتز بها.  

التعليم العالي واللغة العربية 

إن معظم الجامعات العربية تدرس الآداب والعلوم الإنسانية باللغة العربية، وتدرس العلوم البحتة والعلوم الطبية وغيرها باللغة الأجنبية، و إن التحدي الذي يجابهه المجتمع الحديث هو تحدي  العلم والتكنولوجيا، وإذا أردنا مجابهة التحدي وإنقاذ مجتمعنا العربي من التخلف فليس أما منا خيار من  أن نجعله رائدا في مجال العلم والتكنولوجيا  وأن نوسع رقعة هذه العلوم في بلادنا ولا نجعلها محصورة في قلة قليلة من المثقفين باللغة الأجنبية ولن يكون لذلك إلا سبيل واحد هو نشر التعليم بها باللغة العربية
.

ثم إن الدعوة إلى استخدام اللغة القومية في التعليم العالي في الجامعات ليس بدعا في العالم بل العكس هو الصحيح إذ ليست هناك دولة في العالم إلا واتخذت لغتها القومية لغة للتعليم العالي في جامعاتها. باستثناء بعض الدول الأفريقية المستعمرة، بل إن التعليم العالي في فلسطين المحتلة، الآن إنما هو باللغة العبرية وهو تعليم أنشئ  لما لا يزيد عن بضعة ملايين من شعوب مختلفة وقوميات شتى
.

ثم إن التعليم حق لكل مواطن في العالم العربي، واستخدام لغة غير لغتهم في التعليم إنما هو سلب لهذا الحق وجعله حكرا على قلة من المثقفين المتقنين للغة الأجنبية التي تستخدم في التعليم.

ثم أن هناك سؤال يطرح على من يؤيدون التعليم العالي باللغة الأجنبية فنقول لهم أي لغة يريدون ؟فإن كانت الإنكليزية فكيف يحلون مشكلة الأساتذة الذين درسوا في جامعات تعلم لغة أخرى مثل الفرنسية أو الروسية.و إذا كانت الإنكليزية هي اللغة الأكثر انتشارا اليوم فلربما ينافسها بعد عدة سنوات لغة أخرى فهل تكون مهمتنا  ترجمة العلوم من لغة إلى أخرى، بدلا من نقل جميع العلوم إلى اللغة العربية، وبذلك يساعدون على رفد الثقافة العربية بثقافات الأمم الأخرى تماما كما عربت أمتنا سابقا كل ما أخذت من حضارة الفرس واليونان
من تاريخ العلم والحضارة حتى أصبح لها ذكر ورفعة لم تكن لتنالها لو بقيت عالة على لغات غيرها من الأمم.
 .

إن الدعوة إلى استخدام اللغة العربية في التعليم العالي لا تعني أبدا إهمال دراسة اللغات الأجنبية ، بل إن إتقان لغة أجنبية ما، أمر واجب ولا بد منه لمتابعة التقدم العلمي ولكن شتان بين إتقان اللغة  الأجنبية وبين استخدامها بديلا عن اللغة القومية.

إن في إتقان اللغة الأجنبية دعما للثقافة ورفدا لها في كل ميدان من ميادين العلم وأما استخدامها بديلا عن اللغة القومية فهو عزل لها بين أبنائها ووأد لها في عقر دارها .

وق شعرت جامعة دمشق بالحاجة إلى دعم تعليم  اللغات  الأجنبية فأنشأت لهذه الغاية معهدا أسمته معهد اللغات، ولا يمنح الطالب من أي كلية من الكليات درجة الإجازة ( الليسانس) ما لم يكن حاصلا على وثيقة تثبت نجاحه من امتحانات معهد اللغات"
.

ونقول أيضا للذين يحتجون بوجود مصطلحات علمية يتعذر تعريبها بأن استخدام اللغة العربية في التعليم أمر واستعمال المصطلحات أمر آخر، فالمطلوب أن يكتب عن العلم بالعربية وأن تلقي الدروس بالعربية ولتبقى المصطلحات العلمية بأسمائها الأجنبية إلى أن تعرب أو تحل مشكلتها، وهذا تماما ما صنعه الأذكياء من علماء الأمم حين نقلوا عن العربية وترجموا إلى لغاتهم حتى إذا ما وقوفوا أمام مصطلح عربي أخذوه كما هو واستعملوه بلفظة العربي وما زالت كثير من المصطلحات العربية مستعملة في لغاتهم إلى اليوم
.

" إن علينا أن نحكم الصلة بين ما نعلمه لأبنائنا وما نعدهم من أجله، ثم إن على القيادات الجامعية أن تجعل من الجامعات ومعاهد التعليم العالي العربي مصانع لتخريج الرجال الذين استنارت بصائرهم  وتأصلت شخصياتهم وتركزت دعائم انتمائهم إلى أمتهم إن تعليمنا يجب أن يعمل على إعداد جيل عربي مدرك لذاته واع لواقع أمته، إن تعليمنا يجب أن يقضي على التخلف المادي مع المحافظة على روح الأمة وأصالتها وتنمية الافتخار بها والاعتزاز بتراثها، ولن يتحقق شيء من هذا لو أبعدنا لغتنا القومية  عن العلم والتعليم "
.

الحاسب الآلي واللغة .     

إن للحاسب الآلي في عصرنا الحاجز دور فعال في مجال البحث العلمي والإحصاء والفهرسة وتخزين وتوصيل المعلومات والبيانات على اختلاف أنواعها ولقد اتسع مجال استخدام الحاسب الآلي في عالمنا الحاضر ليصبح أداة للتثقيف والتعليم وتنمية  المهارات بمختلف أشكالهاو من بينها المهارات اللغوية
.

ولقد تطور استخدام الحاسب الآلي لدى عدد من الدول المتقدمة من قبل المؤسسات اللغوية فيها، كالمجامع اللغوية ومراكز تعليم  اللغة والدوائر المهتمة باللغويات وما يتعلق بها، وقد شمل هذا التطور عددا كبيرا من الأنشطة التي تؤدي إلى تطوير المهارات اللغوية لدى الناشئة وإلى تنمية حصائلهم اللفظية، 
.

وأثر الحاسب الآلي في تعليم اللغة وتلقين الكلمات يكمن في الطريقة المنهجية التي تعد وتعرض وتستخدم  بها البرامج وتفاعل الإنسان واستجابته  للمثيرات والحوافز السمعية والبصرية التي تصاحب تعليم اللغة فتجسد له اللغة في إطار مرئي جميل أو مسموع مؤثر أوهما معا، هذا بالإضافة إلى ما توفره له من قدرة على الانتقال والاختيار لما يتناسب مع قابلياته الطبيعية الخاصة.
 

ثم إن قدرة الإنسان على انتقاء ما يرغب من المواد أو برامج أو مهارات تحثه على الانشداد لما ينتقي وتشجعه على التعلم الطوعي،  وتمكنه من اكتساب ما يرغب في اكتسابه ويلبي حاجاته من مفردات اللغة أو مهاراتها، وقدرته على اختيار زمان ومكان ما يشاهده أو يسمعه تزيد المعارف اللغوية  التي يكتسبها رسوخا، وثباتا فيجعلها أكثر حيوية في ذهنه وفاعلية في حياته
.

وبما أن للحاسب الآلي دور مهم في عملية التعليم عامة وأثر وفاعلية  كبيرة في تنمية المهارات اللغوية فينبغي أن تباشر المؤسسات اللغوية والمؤسسات والدوائر  الرسمية معها في إعداد هيئات ولجان متخصصة لترجمة كافة البرامج الهامة ونقلها إلى اللغة القومية ويجب أن لا تترك ترجمة هذه البرامج إلى الهواة وغير المتخصصين أو للشركات التجارية التي لا هم لها إلا توفير الأرباح المادية
.

كما يمكن أن تشرف المؤسسات اللغوية والمؤسسات التعليمية الرسمية بدعم من الدولة أيضا على عملية إنتاج وإخراج الحاسب الآلي التعليمية، بحيث يكون لهذه البرامج دور بارز في تعليم اللغة و تلقين المفردات وفق منهج متدرج مع المراحل التعليمية والمستويات العقلية المختلفة
.وفيما يلي نستعرض جهدا مشكورا لمؤسسة رائدة في مجال تطوير اللغة العربية وإستخدامها الميسر عن طريق الإنترنت والإفادة بشكل كبير من قواعدها ومفرداتها وطرق استخدامها وذلك بسهولة ويسر لجميع المستخدمين ولا سيما الأكاديميين منهم : 3

تقنيات الشركة الهندسية (  RDI)

الشركة الهندسية لتطوير نظم الحاسبات :
تسعى الشركة الهندسية لتطوير نظم الحاسبات من خلال إنجاز أبحاث علمية جادَّة إلى تطوير تقنيات برمجية رفيعة المستوى خادمة للثقافة العربية وبخاصَّة اللُّغة العربية على كافَّة مستوياتها ؛ أدبيةً أو عِلْميةً أو إخباريةً ، وفي صُوَرها المختلفة ؛ مكتوبةً أو مطبوعة أو مقروءةً أو مسموعةً .
موقعها على الشبكة العالميّة : http://www.rdi-eg.com/rdi/index.asp
من أهدافها :
• استكمال الشوط الكبير الذي قطعته الشركة نحو بناء المنظومة العملية المتكاملة لِلُّغَة العربية القادرة على معالجتها آليًّا في كافة صورها ؛ مكتوبةً ( نصوص ) أو مطبوعةً ( وثائق ) أو مسموعةً ( إملاء ) أو مقروءةً ( توليد الكلام ) ، وكذلك التحويل السَّلِس بين تلك الصور المختلفة ، مما يفتح الباب أمام تطبيقات عملية هائلة للذكاء الاصطناعي باللغة العربية .
 
وللشركة الهندسيّة جهود كبيرة في معالجة اللغة العربيّة بالحاسب الآليّ ، وقد أنتجت عدداً من التقنيات المفيدة للمستخدم العربيّ للحاسب الآليّ ، وفيما يلي نستعرض أهمّ تلك التقنيات ذات الصلة بالعربيّة :

* تقنيات معالجة اللغة العربية:
RDI's Arabic NLP technology
1- المحلِّل الصَّرْفيّ العربيّ RDI ArabMorpho© 3.0
 
 
أَهَمّ الخصائص والإمكانات :
- تغطية شاملة لأكثر من 99.5 % من مفردات اللغة العربية .
- دعم الاستثناءات الصرفية ( غريب الألفاظ العربية ) .
- التعامل بكفاءة مع اللغة العربية بكافة مستوياتها الزمنية (الجاهلي ، الوسيط ، الحديث)، وبمختلف مجالات استخدامها ( صحافة ، تقنية ، أدب، ...)، وكذلك بمناطقها الجغرافية المتعددة ( المغرب العربي، مصر، الشام، شبه الجزيرة، ...).
- دقة عالية للاختيار الآلي للحل الصرفي الصحيح من بين الحلول الصرفية المحتملة (فك الالتباس الصرفي) تزيد عن 96%
- إمكانية زيادة تدريب النظام (حسب الطلب) على نوع معين من النصوص (نصوص فقهية، نصوص قانونية، ...) للحصول على دقة أعلى في فك الالتباس مع ذلك النوع من النصوص.
- التعامل بمرونة مع الكلمات المدخَلة سواءٌ أكانت مضبوطة ضبطًا كاملاً أو جزئيًّا أو غير مضبوطة على الإطلاق (غير مشكَّلة)، وكذلك التعامل مع الأخطاء الهجائية الشائعة وتصحيحها.
- آلية للضبط (التشكيل) الآلي مبنية على عملية التحليل الصرفي، مع تمثيل كامل لكل الحركات الصوتية بما فيها الحروف الممدودة وغير المنطوقة.
- وجود أداة تكميلية لتسهيل عملية إضافة الضبط ( التشكيل ) الإعرابي.
- سرعة المعالَجة الصرفية ( بما في ذلك فَكّ الالتباس ) للنصوص تتجاوز 300 كلمة/ثانية ، على نظام تشغيل ميكروسوفت ويندوز .
- وجود مَعاجِم ( قواميس ) يمكن ربطها آليًّا باللَّبِنَات الصرفية ( الجذور ، الأوزان ، الجوامد ، ...) الناتجة عن التحليل الصرفي لكل كلمة من كلمات النص .
- هذه التقنية منفَّذة بالكامل باستخدام ++ ANSI C مما يمكِّن من تجهيزها للعمل تحت أي نظام تشغيل ( ميكروسوفت ويندوز ، يونيكس ، ماكينتوش ، ...) بسهولة ويُسْر.
- تتوافر بيئة تطوير متكاملة IDE بواجهة رسومية تعمل تحت نظام تشغيل ميكروسوفت ويندوز للتعامل بمرونة ويُسر كاملين مع هذه التقنية ؛ حيث تسمح بعرض وتدقيق وتعديل ناتج التحليل الصرفي الآلي.
+ تحت التطوير : 
- توليد التوصيف الوظيفي الكامل لكل كلمة POS tags مع إلحاقه بتحليلها الصرفي، ويُمكِّن هذا من بناء طبقات لغوية أعلى فوق المحلِّل الصرفي؛ كالتحليل النَّحْوي، والدلالي، ...
- توليد التصنيفات الدَّلَالية المُعْجَمية الممكِنة Lexical Semantics لكل كلمة تم تحليلها صرفيًّا ، مما سوف يمكِّن من تطبيقاتٍ مثل التصنيف الدلالي الآلي للوثائق ، والبحث الدلالي ، ..
جَرِّبوا تقنيتنا للتحليل الصرفي والربط المعجمي..

2- المشكِّل الآلي للنص العربي RDI ArabDiac© 2.0

أَهَمّ الخصائص والإمكانات :
- هذه التقنية مبنية على تقنية RDI ArabMorpho© 3.0 السابق ذكرها أعلاه وتتمتع بكافة خصائصها وإمكانياتها في التعامل مع النصوص العربية .
- التعامل مع الكلمات غير العربية المكتوبة بحروف عربية .
- إمكانية التعامل مع الاختصارات الشهيرة والأرقام بصِيَغِها المتنوعة ورَدِّها إلى صورتها النصية .
- حَلّ مشكلة التقاء الساكنين بين الكلمات المتتالية في النص العربي .
- سرعة التشكيل الآلي للنصوص العربية تصل إلى 100 كلمة/ثانية ، على نظام تشغيل ميكروسوفت ويندوز.
- دقة عالية للتشكيل الآلي تزيد عن 95% ( مَقيسةً على مستوى الكلمات ).
- هذه التقنية منفَّذة بالكامل باستخدام ++ ANSI C مما يمكِّن من تجهيزها للعمل تحت أي نظام تشغيل ( يونيكس ، ماكينتوش ، ...) بسهولة ويُسْر. 
+ تحت التطوير : 
- استنتاج التشكيل الإعرابي لكلمات النص العربي بدقة تُقَارِب 95% ( مَقيسةً على مستوى الكلمات ).
جَرِّبوا تقنيتنا للتشكيل الآلي للنص العربي ..
اتصلوا بنا للاستعلام عن كيفية تعاوننا معكم للاستفادة من هذه التقنية ...

3- آلية البحث الاشتقاقي RDI Swift© 2.0
 
أَهَمّ الخصائص والإمكانات :
- هذه التقنية مبنية على تقنية RDI ArabMorpho© 3.0 السابق ذكرها أعلاه وتتمتع بكافة خصائصها وإمكانياتها في التعامل مع النصوص العربية.
- توافُر عدد من مستويات البحث الصرفي مثل : مستوى جذر الكلمة ، مستوى جسم الكلمة ( بإهمال لواصقها )، ومستوى الكلمة بكاملها .
- دعم البحث عن كلمات متعددة باعتبار تجاوُر كلمات مفتاح البحث ( متلاصقة ، في نفس الجملة، في نفس الصفحة ، أي كلمة في نفس الكتاب ) .
- دعم البحث عن كلمات غير عربية .
- يستغرق البحث في نطاقٍ حجمُه 3 مليون كلمة حوالي ثانية واحدة ، على نظام تشغيل ويندوز .
- إمكانية فهرسة كمية النصوص المراد البحث فيها مرةً واحدةً ( Total Indexing ) فضلاً عن إمكانية إضافة أو حذف صفحات نصية إلى / من فهرس مُعَدٍّ بالفعل ( Differential Indexing ).
- هذه التقنية منفَّذة بالكامل باستخدام ++ ANSI C مما يمكِّن من تجهيزها للعمل تحت أي نظام تشغيل ( ميكروسوفت ويندوز ، يونيكس ، ماكينتوش ، ...) بسهولة ويُسْر . 


وبعد استعرضنا لكل ما سبق نرى أن نصيب العربية من استهداف الأعداء كان كثيرا وكثيرا جدا ذلك أن العربية هي لغة العقيدة والعبادة والنص السماوي الخالد وهي التراث  التاريخي  والمخزون الثقافي ووعاء ذاكرة الأمة ويعلم الأعداء تماما أن أي محاولة لزحزحة اللغة عن مواقعها هو محاولة لإلغاء هذه الأمة، التي لم تشكل بعوامل جغرافية أو لونية أو جنسية أو اجتماعية  أو اقتصادية وإنما  كان انطلاقها من خلال (إقرأ) وكان كتابها وهو القرآن الحكيم معجزة بيانية تربوية، فكانت هذه الأمة أمة العلم والفكر والقيم.
 .

إن الغربة التي آلت إليها لغتنا العربية بين أبناء ملتها وعزوف الناشئة عن تعلم لغتهم الأصلية، والتباهي و الإفتخار بإتقان اللغات الأجنبية، وحصر اللغة  بتعليم الاختصاصات الأدبية وإحصاؤها عن التخصصات العلمية، لهي مؤشرات خطيرة على نجاح أعداء  هذه الأمة في الوصول إلى أهدافهم التي  لا  تنال  اللغة كلغة و إنما  يبتغي من وراءها أمة كاملة  تتحدث هذه اللغة، حيث أن اللغة إذا كانت عند غيرنا من الأمم وسيلة للتعبير عن الأغراض والأفكار فهي بالنسبة إلينا نحن العرب
تمثل ركيزة أساسية من الركائز التي يمكن أن تجمع شملنا وتوحد شتاتنا ,

ولهذا يجب أن تتكتف جهود جميع الغيورين على هذه اللغة حتى تؤتي ثمارها، للوقوف في وجه هذه التحديات ومن ثم الارتقاء  بهذه اللغة من جديد، حتى تعود إلى دورها الريادي والحضاري المتألق، والذي لازمها ولحقبات طويلة من الزمن . 

حيث إن الأمة التي تهمل لغتها أمة تحتقر نفسها وتفرض على نفسها التبعية الثقافية، وحاشا أن نريد ذلك أو أن نقبل به. فنحن نؤمن أن تعلم اللغة وتعليمها ليس مهنة أو قضية تعليمية وإنما هو قضية حضارة ورسالة أمة، قضية تاريخ موروث وحاضر معاش ومستقبل منشود.
والحمد لله رب العالمين ...
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